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شارل ابي نادر

لبنان الخاصرة الرخوة لصفقة القرن وليس 
فلسطين لولا المقاومة

 ناصر قنديل
ــوا بضعــف  ــا فوجئ ــرن، كم ــة الق ــف الفلســطيني مــن صفق ــة الموق ــون بصلاب – فوجــئ الأميركي
الموقــف الخليجــيّ والعربــي المســاند، وفقــاً لمــا كانــت عليــه الوعــود. وكانــت التقديــرات مبنيّــة علــى 
تــردّد فلســطيني يواكبــه ضغــط خليجــي مالــيّ وسياســيّ وصــولًا لمواقــف علنيــة مؤيــدة للصفقــة 
تنتــج صفوفــاً عربيــة وبالتالــي إســامية ودوليــة منقســمة حــول التعامــل مــع الصفقــة، لكــن التفاعــات 
التــي ظهــرت بعــد الإعــان عــن خطــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب ومــا رافقهــا فلســطينياً وتلاها 
عربيــاً وإســامياً ودوليــاً، جعــل الرهــان علــى اختــراق فلســطيني أقــرب للاســتحالة. فبمــوازاة الوضــع 
المالــي الســيئ للســلطة الفلســطينية ولحــال الحصــار التــي يعيــش الفلســطينيون تحــت وطأتهــا، 
يعيــش الإســرائيليّون هاجــس الأمــن فــي مواجهــة انتفاضــة قيــد التشــكل مــن جديــد، ومقاومــة قيــد 
التصاعــد، مــا يجعــل الحــذر الإســرائيلي مــن الذهــاب بعيــداً فــي إجــراءات الضــم والتهويــد والتهجيــر، 

تواكبهــم نصائــح أميركيــة بالتــروّي.
– المشــروع الأميركــي يواجــه خطــر الاحتضــار مــا لــم يجــد نقطــة اختــراق مــن خــارج فلســطين، لا 
تبــدو ســورية ســاحة مناســبة لتحقيقــه فــي ظــل عامليــن واضحيــن، الأول هــو القــرار الســوري بالمضي 
قدمــاً فــي اســتعادة الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة الاحتلاليــن التركــي والأميركــي بدعــم روســي 
ــي  ــي ف ــى الوجــود الإيران ــى أي عــدوان إســرائيلي عل ــردّ عل ــي حــازم بال ــرار إيران ــي ق ــي، والثان إيران

ســورية، مــا يجعــل 
تحــت  لبنــان 
والمدخــل  المجهــر، 
اللبنانــي المناســب 
هــو الوضــع المالــي 
الصعــب الناتــج عــن 
واشــنطن  رعايــة 
عبــر حلفائهــا الذيــن 
رســموا السياســات 
الماليــة خــال ثلاثــة 
عقــود لإيصــال لبنــان 
إلــى حافــة الإفــاس 

واســترهانه للديــون الأجنبيــة، بعدمــا تفشــى الفســاد فــي الدولــة ومؤسســاتها كرشــى للطبقــة 
ــى توظيــف هــذا الوضــع المالــي لوضــع  ــر هــذه السياســات. والرهــان اليــوم هــو عل السياســية لتمري
اليــد علــى ملفــات لبنانيّــة حساســة كترســيم الحــدود البحريــة وثــروات النفــط والغــاز ضمنهــا، ومصيــر 
النازحيــن الســوريين ومشــروع دمجهــم فــي لبنــان تخفيفــاً لمصطلــح التوطيــن، والضغــط لمنــح 
اللاجئيــن الفلســطينيين وضعــاً قانونيــاً جديــداً بيــن اللجــوء والتوطيــن، بمســمّيات غيــر اســتفزازية، 

تضمــن المــرور الآمــن لكنهــا تنــدرج فــي خانــة تصفيــة حــق العــودة.
ــول  ــداول السياســي، تق ــي الت ــر ف ــدأت تصي ــون وب ــا الأميركي ــي يملكه ــات الت – المعلوم
إن قــوى الرابــع عشــر مــن آذار عمّمــت بقــرارات مــن رؤســاء أحزابهــا الثلاثــة علــى نوابهــا 
والمتحدّثيــن بلســانها، الاكتفــاء بالــكلام الــذي قيــل فــي الأيــام الأولــى لإعــان خطــة ترامــب، 
ــل  ــن، ب ــف التوطي ــارة لمل ــادي أي إث ــوة لمناهضــة الخطــة، وتف ــي أي دع ــدم الانخــراط ف وع
ــن أن  ــان، والتحــدّث ع ــا يســتطيعه لبن ــر الاســتهزاء بم ــض عب ــن لهجــة الرف ــف م التخفي
ــدأ  ــن وب ــوى للأميركيي ــه هــذه الق ــذي قدمت ــة. والتشــخيص ال ــد حيل ــا بالي ــر انتهــى وم الأم
العمــل لتطبيقــه، يقــوم علــى تلاقــي جهودهــا مــع الجمعيــات المموّلــة مــن الــدول الغربيــة 
تقــود الحــراك، وتعتــاش علــى ملــف النازحيــن الســوريين، لفتــح الملــف الإنســاني للنازحيــن 
الســوريين واللاجئيــن الفلســطينيين، مــن جهــة، والتركيــز علــى الدعــوة لبلــورة برنامــج 
ــج  ــذا البرنام ــوى الســيادة”. وه ــورة” و”ق ــوى الث ــا يُســمّى بـــ “ق ــع م ــي مناســب يجم مرحل
يقــوم علــى ثلاثيــة هــي الدعــوة لانتخابــات نيابيــة مبكــرة، وحصــر الســاح بيــد الشــرعية. 
ــن  ــع عشــر م ــي الراب ــن فريق ــن وكل م ــن الأميركيي ــاش بي ــث موضــع نق ــن الثال ــي الرك بق
آذار وجمعيــات قيــادة الحــراك، حيــث تدعــو قيــادات الرابــع عشــر مــن آذار إلــى جبهــة وطنيــة 
الراحــان كمــال جنبــاط وكميــل  قادهــا  التــي  الاشــتراكية  الوطنيــة  بالجبهــة  شــبيهة 
ــة  ــه الثاني ــن ولايت ــى الاســتقالة م ــس الراحــل بشــارة الخــوري عل ــرت الرئي شــمعون وأجب
ــرض  ــون، كمدخــل لف ــس ميشــال ع ــد الرئي ــاء عه ــة لإنه ــة مماثل ــام 1952، بتشــكيل جبه ع
الأجنــدة المشــتركة بيــن الداخــل والخــارج، بينمــا تدعــو جمعيــات الحــراك لاعتبــار اســتقالة 
نــواب الرابــع عشــر مــن آذار كمقدمــة لانتخابــات مبكــرة، يصيــر مــن صلاحيــات المجلــس 

ــة. ــة رئيــس الجمهوري ــر ولاي المنتخــب بعدهــا البحــث بتقصي
– التكامــل بيــن فريــق قيــادة الحــراك وقيــادة قــوى الرابــع عشــر مــن آذار ســيُتخذ عنــوان المواجهــة 
مــع رئيــس الجمهوريــة باعتبــاره الغطــاء الدســتوري لســاح المقاومــة مــن جهــة، والعقبــة الأهــم أمــام 
التوطيــن مــن جهــة مقابلــة، إذا لــم يتــم الســؤال مــاذا عــن موقــف ثنائــي حــزب الله وحركــة أمــل، وهــو 
موقــف صــارم مــن المشــروع الأميركــي بــكل مندرجاتــه، وقــد كان موقــف رئيــس المجلــس النيابــي 
نبيــه بــري فــي مؤتمــر البرلمانــات العربيــة رســالة للداخــل اللبنانــي بمثــل مــا كان رســالة للخــارج، 
وموقــف حــزب الله الواضــح مــن وصفــات صنــدوق النقــد الدولــي ليــس ماليــاً واجتماعيــاً فقــط بــل هــو 
امتــداد للمواجهــة مــع المشــروع الأميركــي الهــادف لابتــزاز لبنــان مــن يــده الماليــة التــي تؤلمــه، ولذلــك 
تبــدو المواجهــة بيــن الغالبيــة النيابيــة ومعهــا الحكومــة الجديــدة مــن جهــة، وتحالــف قيــد التشــكل 
ــع عشــر مــن آذار  ــوى الراب ــادة الحــراك وق ــن قي ــة، بي ــاون تحــت الطاول ــي بعــد شــهور مــن التع العلن
ضمــن برنامــج تشــترط واشــنطن وتلــزم الريــاض بشــروطها، لربــط أي دعــم سياســي ومالــي بتبلــوره 

وحضــوره العلنــي فــي الســاحة السياســية، كمــا فــي الشــارع.

بعد الضربة السورية للأتراك..

كيف ستكون المواجهة بين دمشق وانقرة؟
تصعيــد روســي ضــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان بعــد 
تهديــده دمشــق بســبب عملياتهــا فــي إدلــب، فيمــا الخارجيــة الســورية 
تصــف تصريحاتــه بالجوفــاء والمنفصلــة عــن الواقــع وفــي وقــت يواصــل 
الجيــش الســوري تقدمــه وفــق الخطــط المرســومة ويكبــد الفصائــل 
الارهابيــة المدعومــة تركيــا خســائر فادحــة فــي العتــاد والأرواح مــع 

توقعــات كبيــرة لخســارتها آخــر المعاقــل علــى الأراضــي الســورية.
ــد الروســي ضــد  ــة أن التصعي ــي الشــؤون التركي ــون ف ــرى باحث ي
إردوغــان وتوجيــه اتهامــات لتركيــا أمــرا بــات واضــح بســبب عــدم 
التزامهــا بالاتفاقــات المعقــودة فــي »سوتشــي« والــذي مــن المفتــرض 
إردوغــان  إطــاق  وايضــا   ،2018 عــام  الواقــع  أرض  علــى  تنفيذهــا 
تصريحــات متناقضــة ويقــول فيهــا أن الجانــب الروســي لــم يلتــزم فــي 

ــوريا. ــول س ــه ح اتفاقيات
والتــي جــاءت بعــد  أردوغــان  الباحثــون أن تصريحــات  ويقــول 
ضعــف وانهيــار تنظيماتــه الارهابيــة التــي يدعمهــا ويدربهــا تحــت 
ضربــات الجيــش الســوري هــي تصريحــات جوفــاء فارغــة وممجوجــة 

لا تصــدر إلا عــن شــخص منفصــل عــن الواقــع وهــذه التصريحــات 
ــع العســكري  ــة رســم الداخــل وليســت الخــارج لأن الواق ــر بمثاب تعتب
ســيكمل  الســوري  الجيــش  أن  كمــا  تمــام.  مختلــف  والسياســي 
واجباتــه الوطنيــة والدســتورية فــي مكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة 

علــى كامــل الجغرافيــا الســورية.
ــب،  ــرا لا ســيما ادل ــى الســاحة الســورية مؤخ ــد التطــورات عل بع
ــره  ــذي يعتب ــر ال ــب الروســي الأم ــع الجان ــى حــوار م ــا إل تســعى تركي
الباحثــون مــن أجــل ضمــان أمــن النقــاط التركيــة فــي إدلــب وخاصــة 
ضمــان مــا وراء إدلــب أي معركــة »درع الفــرات« و »نبــع الســام« 

و«غصــن الزيتــون«.
ويؤكــد صحفيــون روس أن تركيــا لــم تلتــزم في اتفاق »سوتشــي« 
ــب  ــن دمشــق - حل ــن الدوليي ــح الطريقي ــى فت ــص عل ــاق ين لأن الأتف
الوضــع  تفاقــم  إلــى  ادى  مــا  اللاذقيــة )M4(، وهــذا   - )M5( وحلــب 
بإدلــب والانتقــال مــن الســيناريو الســلمي الــي الســيناريو العســكري، 
ــات والمشــاورات  ــرة جاهــزة لاســتمرار المباحث ــى أن أنق مشــددين عل

مــع الجانــب الروســي حــول الوضــع فــي ســوريا.
ويعتقــد الصحفيــون أن أحــد ســيناريوهات أنقــرة فــي المســتقبل 
هــو الإعــان عــن عمليــة عســكرية تحــت ذريعــة مكافحــة مســلحي 
ــك  ــي لتل ــش الترك ــال الجي ــو احت ــدف ه ــب واله ــي إدل ــرة« ف »النص
المناطــق، ولكــن فــي المقابــل الموقــف الروســي واضــح جــدا ويرفــض 
سياســة إردوغــان داخــل الاراضــي الســورية ويؤكــد علــى عــودة جميــع 
المناطــق الســورية الــى ســلطة دمشــق و الجيــش الســوري هــو 

ــه. ــى اراضي ــرار عل صاحــب الق
ما رأيكم:

كيــف يقــرأ التصعيــد الروســي ضــد أردوغــان بعــد تهديــده دمشــق 
لعملياتهــا فــي إدلــب؟

كيــف ســيكون شــكل المواجهــة بيــن دمشــق وانقــرة بعــد الضربــة 
الســورية للأتــراك فــي ادلــب؟

مــاذا عــن توصيــف الخارجيــة الســورية لتهديــدات اردوغــان بأنهــا 
جوفــاء ومنفصلــه عــن الواقــع؟

مجابهــة الأهالــي المدنيّيــن فــي قريــة “خربــة 
لدوريّــة  الســورية  القامشــلي  منطقــة  فــي  عمّــو” 
ــي إطــار  ــدرج ف ــي المــكان، تن ــت تمــرّ ف ــة كان أميركيّ
انــواع  لــكل  الرافــض  الســوري  الوطنــي  الموقــف 

وغيرهــا. والتركيــة  الأميركيــة  الاحتــالات 
هــذا فــي العنــوان العريــض، أمــا فــي التشــريح فتبــدو 
صفعــة مدوّيــة أصابــت كل تلــك الآليــات الإرهابيّــة التــي 
تضــمّ مرتزقــة ســوريين التحقــوا بهــا عبــر وســطاء أتــراك 

وســعوديين واخــوان مســلمين وخليجييــن وأكــراد.
وهــي أيضــاً ركلــة بوجــه المرتزقــة كأحــد قيــادات 
المعارضــة الســورية الــذي تنّجــس وأصبــح تركيــاً يحمــل 
هويتيــن اثنتيــن وتعمــل الدولــة الســورية علــى نــزع 

جنســيتها عنــه.
ــق بانطلاقــة  مــا هــو مهــمّ فــي هــذا الموضــوع يتعل
ــة الســورية  ــة الصمــود ودعــم الدول الســوريين مــن مرحل
الــى مســتوى تنظيــم مقاومــات مدنيّــة مســلحة تتعــاون 
مــع الجيــش الســوري علــى دحــر المحتليــن الأميركييــن 
والإســرائيليين  الدولــي  التحالــف  وقــوات  والأتــراك 

وآلياتهــم الارهابيــة.
ــض  ــن وبع ــب وعفري ــن ادل ــى م ــا تبق ــمل م ــذا يش وه
أريــاف حلــب والشــريط الحــدودي وشــرق ســورية وشــمالها.

إن انتفاضــة “خربــة عمّــو” تؤســس لانطــاق أعمــال 
ــاً إلــى أشــكال منظمــة مــا يحيــل  فرديــة تتحــول تدريجي
نهــار المحتليــن ســواداً داكنــاً، داحــراً مــا تبقــى مــن إرهــاب 

منتشــر فــي المناطــق.
للتوضيــح فــإن انتشــار الإرهــاب فــي ســورية اســتند 
إلــى التحريــض الطائفــي والمذهبــي والمناطقــي بدعــم 
والتركيــة  الأردنيــة  الجــوار  دول  مــن  وكبيــر  مباشــر 
والعراقيــة مــع غــض طــرف لبنانــي، واســتعمل المســاجد 
لإضفــاء شــرعية دينيــة علــى غــزو المناطــق الســورية، 

ــذي  ــل ال ــوذ بالخل ــدي المأخ ــام التقلي ــن الاس ــاً بي جامع
الإســام  وبيــن   2011 فــي  القــوى  توازنــات  فــي  حــدث 
التركــيّ  لأردوغــان  خلافــة  عــن  الباحــث  الاخوانــي 
فــي ســبيل  العامــل  الداعشــي  الإســاموي  والإرهــاب 
نشــر الوهابيــة وافــكار النظــام 
الملكــي لآل ســعود ومبــادئ 

منظمــة القاعــدة.
هــذا مــا أنتــج اســتكانة 
ــي  ــق الت ــي المناط ــعبية ف ش
ــى  غزاهــا الإرهــاب، عامــاً عل
أوســاط  فــي  فكــره  نشــر 
والمراهقيــن،  الأطفــال 
ســبايا  النســاء  ومحــولًا 
بالإمســاك  ســلطته  وفارضــاً 
والقتــل  المناطــق  باقتصــاد 
بالإعــدام والتعزيــر والتقطيــع.

الواقعيــن  للســوريين  أتاحــت  مســتجدات  هنــاك 
مقاومــة  الــى  العــودة  المختلفــة،  الاحتــالات  تحــت 
المســتعمرين وأولهــا نجــاح الجيــش الســوري فــي تحرير 
ســبعين بالمئــة مــن مســاحة الوطــن، واســتمراره فــي 
التقــدم لمجابهــة المحتــل مباشــرة وليــس عبــر آلياتــه 
الإرهابيــة التــي تضــم قســماً مــن ارهابييــن محلييــن.
فهــل هــي مصادفــة أن يتصــدّى أهالــي خربــة 
عمّــو القامشــلية لدوريــة أميركيــة فــي مــا تندلــع بداية 
مواجهــات بيــن الجيــش العربــي الســوري والمحتــل 
التركــي فــي إدلــب بشــكل قابــل للتطــور الــى حــرب 
ــذي يكشــف أن الســوريين  ــر ال واســعة النطــاق؟ الأم
العســكري  الجهــاد  بيــن  الالتقــاء  بضــرورة  شــعروا 
وذلــك  المدنيّــة  والمقاومــة  للجيــش  الرســمي 

للإســراع بتحريــر ســورية بكاملهــا.
للإشــارة فــإن المقاومــة المدنيــة التــي بــدأت بشــكل 
فــردي مــن دون تنســيق عــام، ظهــرت نتيجــة لإيمــان 
الســوريين بضــرورة مقاومــة الاحتــال الــذي كان طائفيــاً 
لمصلحتــه فقــط، أي لاحتــال ســورية باســتغلال شــعبها 
ــام التركــي  ــدِّق الاع ــف نص ــة، فكي ــات وهمي فــي خلاف
ــوق  ــة لحق ــا حامي ــى أنه ــة عل ــه التركي ــدّم دولت ــذي يق ال
الســنة فــي العالــم وهــي العضــو فــي حلــف الناتــو الــذي 
يحتــلّ بأشــكال مباشــرة وغيــر مباشــرة معظــم العالــم 
الإســامي؟ وكيــف نصــدق النظــام التركــي الــذي كان 
مطــوراً  المحتــل  الإســرائيلي  بالكيــان  المعترفيــن  أول 
علاقــات تطبيعيــة عميقــة جــداً معــه، انعكســت تبــادلات 
اقتصاديــة واســعة؟ لــن ينســى الســوريون ابــداً مئــات 

آلاف الإرهابييــن دخلــوا ســورية عبــر الحــدود التركيــة 
وبإشــراف مــن مخابراتهــا واركان جيشــها، فــي اطــار خطــة 
الدولــة  اســقاط  اثنيــن،  بخياريــن  الأميركيــون  وضعهــا 
الســورية  او تفتيتهــا بواســطة الفتنــة المذهبيــة وعقيــدة 

الاخــوان المســلمين وبعــض هــوس الأقليــات.
هــذا مــا يشــجع علــى الاســتنتاج بــأن خربــة 
الســورية  المدنيــة  للانتفاضــة  عمّــو هــي مقدمــة 
للتطــوّر  قابلــة  بالتالــي  وهــي  الاحتــالات،  علــى 
فــي  الســوري  الجيــش  اندفاعــة  تواكــب  بســرعة 

المحتلــة. المناطــق  تحريــر 
بذلــك يمكــن الجــزم بــأن مقاومــات شــعبية بــدأت 
الشــمال  أنحــاء  وبعــض  الفــرات  شــرقي  بالتبلــور 
الاميركيــون  ثلاثــة:  عناصــر  مــن  للنيــل  والحــدود 
والأتــراك وآلياتهــم الداخليــة قــد تحتاج هــذه المقاومات 
الــى بعــض الوقــت للانتظــام لكــن العمليــات الفرديــة 
تلعــب دوراً أقســى مــن تلــك المنتظمــة لأنهــا لا تتكــئ 
علــى توقيــت ومناســبة، بقــدر مــا تســتند علــى توفــر 

ظــروف الهجــوم بشــكل مباغــت.
ان عصــر المقاومــة المدنيــة، هــو مثابــة رســالة الــى 
ــي تراهــن  ــوا عــن منظمــة “قســد” الت ــأن يتخل ــراد ب الأك
علــى الأميركييــن لتحقيــق مشــروعها التقســيمي فــي 

ودعــم  خليجــي  بتمويــل  وتحظــى  ســورية،  شــرق 
عــن  “قســد”  تتخلــى  أن  أو  اســرائيلي،  لوجيســتي 
المســتعدة  الســورية  الدولــة  الــى  وتعــود  الأميركييــن 
لإيــاء “مواطنيهــا الاكــراد” الكثيــر مــن “الإدارة المســتقلة” 

انمــا مــن ضمــن مركزيــة الدولــة الســورية الواحــدة.
كمــا أن تطــور هــذه المقاومــة الشــعبية، هــي رســالة 
تــزال  لا  التــي  والاقليــات  القــوى  أنــواع  لــكل  واضحــة 
تعتقــد ان الأميركييــن يوفــرون حمايــة لهــا مــن الكلــدان 

والســريان. والأشــوريين 
ألا يعلــم هــؤلاء أن لا مــكان لعقائدهــم الدينيــة عنــد 

منظمــات الارهــاب؟ وأنهــم أهــل ســورية التاريخيــة؟
مــن  قســماً  يجنــدون  الذيــن  الأتــراك  يتبقــى 
ســوريي الارهــاب الاخوانــي والتركمــان فــي صفوفهــم، 
فيجــب علــى هــؤلاء ان يعــودوا الــى حضــن الوطــن الــذي 
اســتقبلهم قبــل قــرن ونصــف القــرن، إلا إذا قــرروا العــودة 
الــى تركمانســتان وهضبــة منغوليــا التــي جــاؤوا منهــا الــى 

ــي. ــم العرب ــورية والعال س
ــن وهــي  ــارة ترشــد المضللي ــو” من ــة عمّ ــاً “بخرب فأه
مقاتلــة الأميركييــن والأتــراك فــي “ســورية التاريــخ” المعروفــة 
منــذ آلاف الســنين وقبــل تشــكل تركيــا والولايــات المتحــدة 

الأميركيــة بأكثــر مــن ثلاثــة آلاف ســنة.

صحيــح أن الثــورة الاســامية فــي ايــران انطلقــت علــى 
أســس ومفاهيــم دينيــة ثقافيــة اقتصاديــة اجتماعيــة وطنيــة 
ــداء  ــا أع ــرض أن يعتبره ــن المفت ــن م ــم يك ــث ل ــة، بحي وقومي
ايــران )بعــد الثــورة( أنهــا موجهــة ضدهــم أو تســتهدفهم، لأنهــا 
ــه  ــه وبموقع ــه بدولت ــى بالانســان وبعلاقت ــورة تعن بالأســاس ث
ومفاهيــم  الدوليــة  القوانيــن  احتــرام  مــع  الســلطة،  ادارة  فــي 
ســيادة الــدول وعلاقاتهــا مــع الخــارج، ولكــن، رأى هــؤلاء الأعــداء، 
أن الثــورة قــد قيّــدت مــن تســلطهم وقضــت علــى نفوذهــم 
داخــل ايــران بشــكل كامــل، وعلــى الاقــل، اعتبــروا )الاعــداء(، ان 
الثــورة ضربــت مصالحَهــم، والتــي طالمــا دأبــوا علــى تحقيقهــا 
مــن خــال علاقتهــم بالنظــام المخلــوع الــذي كان مُرتهنًــا 
لهــم، هــذا بالاضافــة للســبب الرئيــس والــذي تصــدر المشــهد 
لاحقــا فــي الاشــتباك الواســع ضــد ايــران وهــو: موقفهــا الثابــت 
والحاســم مــع الحقــوق العربيــة والاســامية فــي فلســطين 

المحتلــة بمواجهــة الكيــان الصهيونــي.
هــؤلاء الأعــداء، أعــداء ايران بعــد الثورة، بنوا اســتراتيجيتهم 
الايرانيــة  الاســامية  الجمهوريــة  اســتهداف  معادلــة  علــى 
فــي كافــة المجــالات، السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بمفاهيمهــا  تحمــل  الثــورة  أن  تبيَّــن  وقــد  والعســكرية. 
وبمنظومتهــا الاداريــة، عناصــر حمايــة نفســها وحمايــة الدولــة، 
وذلــك مــن خــال اســتراتيجية شــاملة، اعتمدتهــا الجمهوريــة 
كافــة  فــي  وذلــك  الاعــداء،  لمواجهــة  الايرانيــة  الاســامية 
الاقتصاديــة  الديبلوماســية،  الثقافيــة،  العلميــة،  المجــالات 
والعســكرية. وحيــث تُعتبــر الناحيــة العســكرية هــي الأكثــر 
ــن الاضــاءة  ــد م ــة، لا ب ــي هــذه المواجه ــة ف حساســية أو فعالي

علــى هــذه الناحيــة وعلــى مــا يرتبــط بهــا ويُدَعِّمُهــا.
ــن  ــران وبي ــن اي ــدرات العســكرية بي ــي الق ــارق ف ــى الف اســتنادا ال
فــي  الاســامية  الجمهوريــة  تســتهدف  أن  اختــارت  التــي  الــدول 
ايــران، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الاميركيــة وبعــض الــدول 
الغربيــة والكيــان الصهيونــي، انطلقــت طهــران فــي بنــاء منظومــة ردع، 
تســتطيع مــن خلالهــا فــرض تــوازن عســكري اســتراتيجي، يمنــع 
اســتهدافها بســهولة ويخلــق لهــا هامشــاً واســعا مــن الأمــان والحمايــة، 
وبالاضافــة الــى امتلاكهــا وتطويرهــا طائفــة واســعة مــن الاســلحة 
النوعيــة كالطيــران المســير وصواريــخ الدفــاع الجــوي، وقــدرات الحــرب 
ــخ  ــردع(: الصواري ــة ال ــة )منظوم ــذه المنظوم ــاد ه ــيبرانية، كان عم الس

الباليســتية الاســتراتيجية والــزوارق البحريــة الســريعة.

امتــاك  وبهــدف  ايــران  وضعــت  الباليســتية:  الصواريــخ 
التطويــر  مــن  طويــاً  برنامجًــا  نوعيــة،  باليســتية  قــدرات 
ــة، لــم  ــاورات صاروخي ــتندًا الــى تجــارب ومن والتحديــث، مس

الغربــي عليهــا.  أو تخففهــا بالرغــم مــن الاعتــراض  توقفهــا 
ــا الســيادي،  ــرت أن هــذه التجــارب هــي مــن حقه وحيــث اعتب
ــة  ــاك منظوم ــى امت ــول ال ــا للوص ــا وفني ــا تقني ــدت عليه اعتم
كاملــة لاغلــب النمــاذج العالميــة التــي تعتمدهــا الــدول المتطــرة، 
ــدة، مــع  ــى المتوســطة فالبعي ــة المــدى ال ــخ القريب مــن الصواري
قــدرة علــى حمــل ونقــل الحشــوات المتفجــرة التقليديــة او 
النوويــة، كمــا عملــت علــى تحديــث أنظمــة توجيــه الصواريــخ، 
لتمتلــك أحدثهــا وأكثرهــا فعاليــة فــي مواجهــة أكثــر منظومــات 

الدفــاع الجــوي العالميــة تطــورًا.
ــة  ــى معادل ــخ الباليســتية عل ــاورة الصواري ــي من ــا ف ــدت أيضً اعتم
ــة نشــر  ــى معادل ــخ والقواعــد، وعل ــر مــن الصوراي ــدد الكبي ــاك الع امت
ــع قواعدهــا فــي كل أنحــاء البــاد، مــع تحصينهــا تحــت الأرض  وتوزي
والقاذفــات  الصواريــخ  علــى  وعصيــة  آمنــة  وملاجــىء  أنفــاق  وفــي 
الاســتراتيجية العــدوة، معتبــرة فــي ذلــك أنهــا فــي أيــة مواجهــة تتطلــب 
اطــاق الصواريــخ الباليســتية، يجــب اطلاقهــا بكثافــة، إذ مهمــا كانــت 
منظومــة دفــاع العــدو قــادرة علــى اســقاطها، ســوف تنجــح نســبة معينــة 
ــر  ــذي ســيحقق نســبة غي ــر ال ــا، الأم ــى أهدافه ــي الوصــول ال ــا ف منه
بســيطة مــن الــردع وبالتالــي مــن الحمايــة، وســاعدها فــي إنجــاح هــذه 

المعادلــة، الوجــود الواســع فــي محيطهــا للكثيــر مــن القواعــد العســكرية 
ــة  ــح الغربي ــع المصال ــرة مــن مواق ــة ولمجموعــة كبي ــة والغربي الاميركي

المرتبطــة بتلــك الــدول المعاديــة.
الــزوارق البحريــة الســريعة: تقــوم هــذه المعادلــة علــى منــاورة 
بســيطة لا تحمــل أيــة تعقيــدات تقنيــة أو قــدرات نوعيــة متميــزة. فقــد 
صنّعــت عــددا كبيــرا جــدا مــن الــزوارق البحريــة الســريعة، مثــل )بليــد 
رانــر( - )بافــار-2( -ذو الفقــار -  طــارق وعاشــوراء، وهــذه الــزوارق تماثــل 
تقريبــاً بمميزاتهــا الــزورق البحــري الصينــي المشــهور )ســي 14(، وقــد 
تجــاوز عددهــا ربمــا عــدة آلاف، جهَّزتهــا بصورايــخ كوثــر وغيرهــا 

المضــادة للــدروع البحريــة وللســفن والبــوارج وحامــات الطائــرات.
الاعــام  وســائل  مــن  العديــد  أشــارت  الخصــوص،  هــذا  وفــي 
حامــات  بمواجهــة  تعتمــد  ايــران  أن  الــى  المتخصصــة،  العالميــة 
الطائــرات الاميركيــة فــي الخليــج الفارســي علــى تكتيــك الحــرب غيــر 
ــادة  ــر معت ــكات وأســاليب غي ــي اســتخدام تكتي ــي تعن ــة، والت المتكافئ
لمواجهــة الفــارق فــي القــدرات العســكرية مــع الاميركييــن، مــن أهــم 
هــذه التكتيــكات »خطــة النحــل«، والتــي تقــوم علــى توظيــف أســراب 
القــوارب الســريعة الصغيــرة، المجهــزة بالصورايــخ والمحمَّلــة بالعبــوات 
الطائــرات  وحامــات  الســفن  تهاجــم  بحيــث  الموجهــة،  الناســفة 

ــه. ــن إيقاف ــذي لا يمك بشــكل أشــبه بالهجــوم ال
بالاضافــة لاســتراتيجية الــردع بالصواريــخ الباليســتية وبالســيطرة 
البحريــة  قدراتهــا  خــال  مــن  بالكامــل  الســاحلية  واجهتهــا  علــى 
ــران اســتراتيجية المواجهــة الواســعة  ــة او الخاصــة، اتبعــت اي التقليدي
ــع  ــا م ــم تحالفاته ــيع وتدعي ــن توس ــا م ــة، انطلاق ــور المقاوم ــر مح عب
جيــوش واحــزاب مُقاوِمــة، تملــك تماســاً جغرافيــاً مباشــراً مــع الكيــان 
الصهيونــي، معتبــرة بــأن الضربــة المؤلمــة للعــدو فــي أيــة مواجهــة 
يُعتبــر  والــذي  الصهيونــي،  الكيــان  اســتهداف  تكــون عبــر  ســوف 
تحمــل  علــى  قدرتــه  ولعــدم  جغرافيًــا،  الضيــق  لعمقــه  بالنســبة 
الخســائر المدنيــة الحتميــة فــي ايــة مواجهــة، يعتبــر النقطــة الأضعــف 

أو الثغــرة الأكثــر هشاشــة فــي المحــور المعــادي لايــران.
 انطلاقــا مــن هــذه المنــاورة، والتــي تقــوم بأغلــب عناصرهــا 
علــى القــدرات النوعيــة والصورايــخ الباليســتية وعلــى تكتيــكات 
خاصــة غيــر تقليديــة، بالاضافــة الــى تركيزهــا عنــد أيــة مواجهــة 
علــى القواعــد المعاديــة المنتشــرة فــي محيطهــا، وعلــى »إســرائيل« 
نفــس  فــي  الأكثــر حساســية وهشاشــة  النقطــة  تُعتبــر  التــي 
اســتراتيجية  الايرانيــة  الاســامية  الجمهوريــة  بَنَــت  الوقــت، 

مواجهــة الاعــداء عســكرياً.


